
العدالــة والتنميــة المغــربي.. عــزف علــى وتــر
المظلومية عشية الانتخابات

, يونيو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

خــ حــزب العدالــة والتنميــة مشككًــا في مصداقيــة الاســتحقاقات الانتخابيــة الــتي أضحــى موعــدها
وشيكًا، وهي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها وزارة الداخلية، المشرفة على الاقتراع، بدعم مرشحين

منافسين في مناطق مختلفة من المغرب.

بخُفي حنين رجع هذا الحزب الإسلامي من معركة إسقاط القاسم الانتخابي، بعدما أيدت المحكمة
الدستورية مشروعية هذا القانون التنظيمي، الذي لن يسلب من الإسلاميين مقاعد في البرلمان فقط،
لكن حتى لو تصدروا الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي سيكون من الصعب عليهم تشكيل ائتلاف

حكومي، لأن أحزابًا عديدةً ستحصل على فرصة ولوج البرلمان لأول مرة. 

واجه العدالة والتنمية انتقادات شديدة من أحزاب منافسة، بعدما وجد نفسه وحيدًا رافضًا هذا
القاسم الانتخابي الجديد، وينص على قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد عوضًا

عن عدد الأصوات الصحيحة. 

يته واعتبروه انتكاسـةً اعتـبر إخـوان العدالـة والتنميـة أن هـذا القـانون يسـتهدفهم، وطعنـوا في دسـتور
ية التي تنظر في مطابقة القوانين لمقتضيات الدستور، أقرت أن هذا ديمقراطيةً، لكن المحكمة الدستور

القانون المثير للجدل لا يخالف الدستور.  
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يب” “العجيب الغر
يزعــم العدالــة والتنميــة أن بعــض أعضــائه جــرى اســتهدافهم مــن خلال متابعــات قضائيــة بنــاء علــى
“شكايات كيدية” كما وصفها، وأنه في بعض الحالات تعرض مناضلو الحزب إلى الضغط والتخويف

من الترشح. 

الكــاتب الــوطني لشبيبــة العدالــة والتنميــة محمد أمكــراز، اعتــبر أن الهجــوم الإعلامــي والإشاعــات الــتي
يتعرض لها حزب “المصباح” غير مسبوقة في تاريخ الأحزاب المشاركة في الحكومة، مبينًا أنه “لم يتعرض

أي حزب مشارك في الحكومة للقصف الذي تعرض له حزب العدالة والتنمية”.

يبًا، فالانتخابات سيكون الإسلاميون على موعد مع الاختبار الأصعب قر
وحدها هي مقياس مستوى الشعبية

قول آخر ذهب إلى وصفه بالحزب “العجيب والغريب”، كالذي ورد في كلام عضو الأمانة العامة عزيز
رباح، مبرزًا أن حزبه “يزداد قوةً ونشاطًا بعدما اجتمع على محاربته الجميع بالمال والإعلام، واجتمع

عليه القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة”.

ويبدو الأمين العام سعد الدين العثماني واثقًا من تصدر حزبه للخريطة الانتخابية، لأنه وحسبه “ما
زال يحتفظ بشعبية تؤهله للفوز بالاستحقاقات، على الرغم من التشويش والأخبار الزائفة التي يتم

نشرها عنه”. 

بغض النظر عن أن فقدان الشعبية حقيقة قائمة أو مجرد إشاعة حسب ما أبداه العثماني وهو في
يبًا، فالانتخابات حالة انتشاء من التفاؤل، سيكون الإسلاميون على موعد مع الاختبار الأصعب قر

وحدها هي مقياس مستوى الشعبية. 

بيت متهالك 
من جهة أخرى، لا يمكن التغافل عن الخلافات القوية الداخلية التي طفت على السطح منذ توقيع

 . من ديسمبر/كانون الأول  المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل” بتاريخ

مـا زاد مـن تعميـق هـذه الأزمـة إعلان رئيـس الحكومـة السـابق عبـد الإلـه بنكـيران تجميـد عضـويته في
حزبــه في  مــن مــارس/آذار ، وذلــك احتجاجًــا علــى مصادقــة الحكومــة علــى تشريــع زراعــة

القنب الهندي لأغراض طبية وتجميلية وليس للاستعمالات الترفيهية. 
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ــة فبراير/شبــاط، قــدم رئيــس المجلــس الــوطني لحــزب العدالــة وقبــل ذلــك بــوقت وجيز، أي في نهاي
والتنمية وعمدة مدينة فاس إدريس الأزمي الإدريسي استقالته، بسبب الاحباط واليأس من المسار
الـذي انتهجتـه هيئتـه السياسـية، منتقـدًا أداء الحكومـة وقيـادات الحـزب، لكـن طلـب الاسـتقالة هـذا

قوبل بالرفض. 

ير المكلــف بالعلاقــات بحقــوق الإنســان والعلاقــات مــع وفي نفــس الفــترة أعلــن المصــطفى الرميــد الــوز
البرلمان وأحد أبرز الوجوه القيادية التاريخية في الحركة الإسلامية، استقالته بسبب المرض – كما قال
– لكن على ما يبدو أنه لم يعد راضيًا عن حزبه، لكنه عاد وسحب هذه الاستقالة مباشرة بعدما تلقى
يـــر دولتـــه في تحمـــل اتصـــالاً مـــن العاهـــل المغـــربي محمد الســـادس ليعـــبر لـــه عـــن تمســـكه باســـتمرار وز

المسؤولية. 

يد، أبرز قياديي العدالة والتنمية والمعروف بنشاطاته المناصرة للقضية أيضًا أعلن المقرئ الإدريسي أبو ز
الفلســطينية والمناهضــة للتطبيع، تجميــد عضويته، احتجاجًــا علــى ضمــور قضايــا الهويــة والمرجعيــة

الإسلامية في خطاب الحزب ومواقفه وقراراته.

منذ وقت طويل وبيت العدالة والتنمية منشق إلى تيارين: الأول من الموالين
لبنكيران، بينما تيار الوزراء يتزعمه العثماني، وحرب التزكيات ستندلع لا محالة

بين هذا التيار وذاك

كثر مهما تسترت القيادة على الخلافات الداخلية، بالادعاء أن الحزب تجاوزها وأضحى متماسكًا وأ
قوةً من السابق، لا بد أن يهتز البيت الداخلي مجددًا على وقع سجال مستقبلاً، فمنذ وقت طويل
ــوزراء يتزعمــه ــار ال ــوالين لبنكــيران، بينمــا تي ــارين: الأول مــن الم ــة والتنميــة منشــق إلى تي وبيــت العدال
العثماني، وحرب التزكيات ستندلع لا محالة بين هذا التيار وذاك، فكل منهم سيرغب بفرض مرشح

يواليه. 

استمالة التعاطف 
أملاً في كســب تعــاطف النــاخبين، يــشرع الإسلاميــون في ترديــد خطــاب المظلوميــة كلمــا اقــترب موعــد
الانتخابــات، وأن أجهــزة الدولــة تســتهدفهم ليــل نهــار، وســبق لــه أن تصــدر الانتخابــات مــرتين تباعًــا،
ويبـدو الآن واثقًـا مـن اكتسـاحه للمـرة الثالثـة، ومـع ذلـك يزعـم هـذا الحـزب أن وزارة الداخليـة تـوجه

سهامها نحوه.

بنـاءً علـى ذلـك دعـت الأمانـة العامـة لحـزب “المصـباح” وزارة الداخليـة لالتزام بـأقصى درجـات الحيـاد
خلال هــذه المرحلــة وأخــذ نفــس المسافــة مــن جميــع الأطــراف والابتعــاد عــن أي شكــل مــن أشكــال
التـدخل في عمليـات التـوجيه للترشيـح لصالـح هـذا الحـزب أو ذاك، وتحمـل مسـؤوليتها في وقـف كـل
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أشكال التدخل القبلي في العملية الانتخابية.

ورد هـذا مبـاشرة بعـدما بـرأت وزارة الداخليـة حـزب التجمـع الـوطني للأحـرار مـن التوظيـف السـياسي
لعمليــات التضــامن الإحســاني، بعــد الجــدل الــذي أثارته سابقًا تنظيمــات سياســية، ضمنهــا العدالــة

والتنمية، بشأن استغلال حزب الأحرار قفة رمضان. 

ير المنتدب في جواب عن سؤال بالبرلمان تقدم به نواب العدالة والتنمية، قال نور الدين بوطيب، الوز
ير الداخلية: “المعطيات المتوافرة لدى الوزارة تؤكد أنه لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة لدى وز

سياسية بمبادرة للإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف وغيره”.

كثر من غيرهم، من خلال التوظيف السياسي للإحسان العمومي هي تجارة اشتهر بها الإسلاميون أ
نسيج من الجمعيات المقربة من العدالة والتنمية، يستغل الناشطون فيها الشعور الديني للتخصص
في العمـــل الاجتمـــاعي وتكـــوين شبكـــة العلاقـــات المبنيـــة علـــى تقـــديم المساعـــدات لتحقيـــق أهـــداف

سياسية. 
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